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 الحرب ودلالته في النص الشعري الهذليالحرب ودلالته في النص الشعري الهذليالحرب ودلالته في النص الشعري الهذليالحرب ودلالته في النص الشعري الهذلي

-مقاربة أسلوبية–  

  الأحمر الحاج .  د             

  سيدي بلعباس-جامعة الجيلالي ليابس   
 

ــنص     ت ::::ملخــصملخــصملخــصملخــص ــي ال ــرب ف ــة الح ــد تيم ع
العربي من المواضـيع الهامـة، حيـث حـاول       
الشاعر الهذلي ترجمـة تجربتـه الـشعرية        

ــع  ــزين،    مـ ــب حـ ــي قالـ ــت فـ ــرب، فتجلـ الحـ
        .مصرحا نتائجها المؤلمة

وقفـــت علـــى هـــذه القيمـــة معتمـــدا علـــى  
القـراءة الأســلوبية لتفــسير دلالــة الحــرب  

  .في النص الشعري الهذلي

Summary:The theme of war in the 
Arabic text of important topics, where 
he tried poet Hudhali experience the 
poetic translation of the war was 
highlighted in a sad pattern, indicating 
the painful results. 
 I stood on this value based on 
the reading of the stylistic 
interpretation of the significance of the 
war in poetic text Hudhali. 

  

الجاهلي تواتر بشكل ملفت إلى جانـب مواضـيع         إن الحديث عن الحرب في النص الشعري        
أخــرى كالطلــل، الحيــاة، المــوت، الحــب، الرحلــة، الحيــوان، و فــي ذلــك تأكيــد لمــا ذكــره            
المؤرخون حول طبيعة الحرب في الجاهلية و ما يحيط بها من صراع قبلــي و طـول مـداها الزمـاني،       

د والجماعـات، و قـد تعـددت أسـاليب     و عمق آثارها في النفس و في الحاضر والمـستقبل و فـي الأفـرا            
الشعراء في التطرق إلـى موضـوع الحـرب، و مـن أبـرز هـذه الأسـاليب أسـلوب التـصوير المعتمـد علـى                     
الصورة الاستعارية التي يسعى الشاعر بواسطتها إلـى تجـسيد واقعهـا وفـضاءاتها و آثارهـا، و الـشاعر         

 بطولـه و آلام و بكـاء وشـكاو، فهـذا        الهذلي بدوره وقـف عنـد الحـرب و مـا يتعلـق بهـا مـن قتـال و                   
  :الشاعر الهذلي معقل بن خويلد يقول

  :قال معقل بن خويلد: النص الأولالنص الأولالنص الأولالنص الأول
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  لعمري لقد نادى المنادي  فراعني

  لعمري لقد أعلنت خـرقا مبرءا

  جواد إذا ما الناس قل جوادهـم
 فاظلم يومي بعد ما كان مبصرا

  غـداة البوين من قريب فاسمـعا  

  اب المهالك  أروعامن التغب جو

  وسفا إذا ما صارخ القوم أفـزعا
 1وفاضت دموعي ما ونين بأضرعا

هذه الأبيات هي مقطوعة من قصيدة نظمها الشاعر معقـل بـن خويلـد فـي رثـاء أخيـه عمـرو بـن                 
يـستهل رثـاءه بالقـسم الـذي يريـد مـن ورائـه         2خويلد بن مطحل بعد ما قتله بنـو عـضل بـن الـديش       

وع الخبـر بـأن المنـادى الـذي أعلـن خبـر الفجيعـة والمتمثـل فـي مقتـل أخيـه فـي                  التأكيد على وق  
مخاطبـا المنـادى   . 3لام وقد التحقيقية وكلها من مؤكدات الخبر الالبيت الثاني يكرر القسم مع      

 لم تعلل موت عمر شقيقي إنما أعلنـت عـن قـيم جليلـة وفـضائل كريمـة لأنـه منزهـا مـن                      إنك: يا
ويشين، وكان شـجاعا مقـداما لا يهـاب يطـوف حـول الأمـور التـي تهلـك و         التعب ومن كل ما يقبح     

 بهـا أخـوه   اتـصف  التي تقهر فلا تنال منه شـيئا، ويـضيف فـي البيـت الثالـث خـصالا أخـرى                     الظروف
 الـشدة وأوقـات العـسرة وفـي الظـروف           أثنـاء  الجود والكرم ليس فـي وقـت الرخـاء فقـط وإنمـا               ،منها

جواد إذا ما النـاس قـل     . "اء ويبخلون بما أتوا خوفا من الحاجة والفقر       القاهرة التي يقل فيها الأسخي    
 أما في عجزه فينتقل الشاعر من أسلوب التقرير والمباشرة والوصـف   ،هدا في صدر البيت   ". جوادهم

" أعلنـت "، من الناحية النحوية هو مفعول به متعلـق بالجملـة      "سفا "هإلى التصوير الكامن في قول    
 يـراد بهــا الحيــة الخبيثــة القاتلــة : ومـن الناحيــة المعجميــة لفــظ ســيف  (ني فـي صــدر البيــت الثــا 

 شــبه القتيــل بالحيــة الجارحــة لكــن دون أن يعلــن دلــك فــي النــسق التــشبيهي العــادي   4)الــشاعر
  ).مشبه ومشبه به وواسطة(المتعارف عليه 

 بـه  وحذف المشبه القتيل عمرو أخ الشاعر معقل بن خويلد وأبقى على المشبه به وصرح        
هي ما صرح فيها بلفظ فالمشبه به أو ما اسـتعير  . (استعارة تصريحية: في مكانه، فالصورة حينئذ  
إذا ذكـر فـي الكـلام لفـظ المـشبه بـه فقـط فاسـتعارة           ( كـذلك    5)فيها لفظ المشبه به للمشبه    

  : و أركانها6)تصريحية أو مصرحة

  ) الحية(السيف ) المشبه به: ( المستعار منه -           

  عمرو بن خويلد) المشبه: ( المستعار له-

قد يـضمر  (غير مذكور لأن الاستعارة تصريحية عكس لو كانت مكنية :  المستعار -
التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سـوى المـشبه و يـدل عليـه بـأن يثبـت للمـشبه أمـر          

إثبــات ذلــك الأمــر مخــتص بالمــشبه بــه فيــسمى التــشبيه اســتعارة بالكنايــة أو مكنيــاً عنهــا، و   
  . فإنه يذكر في هذه الحال المستعار7)للمشبه استعارة تخيلية
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والـصلة التـي   " إذا مـا صـارخ القـوم أفزعـا    : "لفظية تعود علـى جملـة الـشرط    :  القرينة -1
وبفـضل هـذا الأسـلوب      . هي الشد والفتك  ) المستعار له والمستعار منه   (تجمع بين طرفي الاستعارة     

ة الرامزة إلى مشهد البطل فيه إنسان قد تحـول بفعـل مـا يملكـه مـن صـفات       التعبيري للغة الشعري  
عالية وخصائص أسطورية إلى حيـوان ضـخم قـوي مفتـرس يقـتص مـن الأعـداء ويـصطاد الخـصوم                   
وينكل بالمعتدين ويسوم الظالمين سوء العذاب، فهو ليس بالحية المفترسة في التعامل مع كـل          

وقعــت " سـفا "أن الاسـتعارة تــصريحية  : دليل علــى ذلـك النـاس وإنمـا يمــسي كـذلك فـي فــزع وال ـ    
فإذا اعتبرنا أن الأصل في نظـام الجملـة   " إذا ما صارخ القوم أفزعا    "جواب للشرط، الذي في جملته      

الشرطية أن تترتب جملة الشرط أولا ثم يتلوها الجواب فإننـا نلاحـظ الجـواب قـد تقـدم والجملـة           
والتأخير والـشدة لـيحكم القـارئ علـى خـصوصية هـذا       قد تأخرت، ولعل من مقاصد هذا التقديم   

  .الشخص في الانتصار لقومه وفي الانتصار على الظلم والاعتداء، والاستبداد والطغيان

و من آثار هذا الأسلوب الاستعاري تحويله اللغة من رموز صامتة إلـى مـشهد حـي متحـرك               
ه تحولــه إلــى لغــة مكثفــة  يثيــر النظــر ويحــرك العواطــف ويــدفع للنظــر والانــدهاش، ومــن آثــار   

مختزلة توحي بالأفكـار، و تـومي إلـى العواطـف وتـشير إلـى المواقـف دون عنـاء ولكـن بعـد ذوق                     
  . وبصيرة ودقة وبراعة في التصوير

  :إلى جانب البيت الثالث تضمن البيت الرابع صورتين استعاريتين

  فاظلم يومي بعدما كان مبصرا        وفاضت دموعي ما ونين بأضرعا

قبل مباشرة التحليل الجملـة هـي نتيجـة لوقـع حـدث القتـل       " أظلم يومي : "لصورة الأولى ا
على نفس الشاعر، فالحدث غير الزمن في واقع الشاعر إذْ اليـوم الـذي الأصـل فيـه النـور والتجلـي،                  
  أضحى مظلما بالليل، وأبقى على أحد لوازمه وهي الظلام واحتفظ بالمشبه، فعليه تصبح الصورة   

  الليل) المشبه به(لمستعار منه  ا-

  يومي) المشبه( المستعار له -

   المستعار أظلـم-

لان اليوم لا يظلـم فهـي التـي منعـت مـن إيـراد المعنـى           " أظلم"لفظية متمثلة في الفعل     :  القرينة -
  .الحقيقي الأصلي وحالت دون ذلك

النهـار فـي   "  مبـصرا كـان : "والصورة الاستعارية الثانية قوله دائما في صدر البيت الرابـع       
هذه الصورة غدا مثل الإنسان يبصر ويرى لكن الصورة لم تقـدم وفـق هـذا الـنمط الأسـلوبي وإنمـا                

واستحضر بعض مقتضياته وهي الإبصار، وأبقى على المـشبه ممـثلا مـن            " الإنسان"حذف المشبه به    
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قتول هو عمـرو بـن   الناحية النحوية في السم فكان الضمير المستتير الذي يعود تقديره على الم     
  :خويلد، ومن الدلالات التي نسجتها هذه الاستعارتين في ذهن القارئ

  . عدم قدرة الشاعر على تحمل المصيبة وقلة صبره وتجلده-1

 قدرة هذا الحدث الخارق في تغيير نظام الزمن فـي حيـاة الـشاعر فـلا الليـل صـار لـيلا                    -2
  ولا النهار أضحى نهارا، 

خيه فالناس بعده لا يـراهم ولا يبـصرهم لأن النهـار المعـين علـى            شدة حبه وتعلقه بأ    -3
  .ذلك فقد نوره وبصره

  . عمق حزنه وشدة أسفه على رحيل أخيه-4

  .  إحساسه بالوحشة والخطر وشعوره بالخوف والرهبة-5

  وفي السياق الدلالي نفسه يتحدث الشاعر بدر بن عامر مادحا أبا العبال الهذلي

   و رهطهإني وجدت أبا العبال

  أعيلي المجانيق الدواهي  دونه
 أسد تفر الأسد من عروائـه

  كالحصن شيد بأجر موضون 

  فتركنه وأبر التحصـين
 8بعوارض الرجاز  بعيـون

يبدو لنا ممدوح الشاعر  بدر بن عامر مثل الحصن في قوته ومناعته وقدرتـه علـى الـصد         
هم وهــي الآلــة التــي تحاصــر بهــا القــلاع  والــرد لــم يعــي المقــاتلين فحــسب بــل أتعــب وأرهــق مجــانيق 

  وتدك بها الحصون، وما إن تقذف أحدا بالحجارة أو بكومة من النار إلا جعلته كالرميم 

يـشبه الــشاعر فيــه أبـا العيــال بالأســد،   :  البيـت الثالــث حيــث موقـع الــصورة الاســتعارية  -
به، وبناء على ذلـك  لكن الشاعر حذف المشبه وأبقى على المشبه به، وصرح به في مكان المش        

فبموجبهـا يغـدو أبـو العيـال لا فـرق بينـه وبـين الأسـد فهـو أسـد فـي مظهـره                   : فالاستعارة تصريحية 
ومخبره، أسد في قوته وشجاعته، في بطشه وفتكه، أسد فـي تـسلطه وطغيانـه، والملفـت للانتبـاه                   

خيلـة والفكـر فـي      وعبـارة تفـر منـه الأسـود تـدفع بالم          . أن هذا الأسد تفر منه أشـياهه مـن الأسـود          
والمتتبـع للأبيـات الثلاثـة    . الأسـود منـه       الـذي تهـرب   " الأسـد "إعادة استحضار أسطورية هذا البـشر       

بعــد هــذا البيــت الاســتعاري يجــد الــشاعر يــصف هــذا الأســد فــي مظهــره الوديــع وباطنــه المرهــب     
  .المرعب المخيف

  :9يقول الشاعر في هذا السياق
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 ويجر هداب الفليل كأنـه

 ل إذا آنستـهولصوته زج

 وإذا عددت ذوي  الثقات فإنه

 هداب خملة قرطف ممهـون 

 جر الرحى بحرنيها المطحون

 ممـن تصول به إلي  يميـني

بهداب القطيفة وفي الثاني صـير صـوت هـذا     ) الممدوح(في البيت الأول شبه شعر الأسد       
 الثقـة وللاحتمـاء بـه    الأسد كصوت الرحى التي تطحن، وفي البيت الثالث يؤكد ما قال فهو أهـل   

  :والاعتماد على قول الشاعر معقل بن خويلد

  أرى أم عمرو في السياق تغضبت

  وكم من فتاة قبلها سقـت عنوة
  فإن يأتنا يا أم عمرو خيـولكم
  وفتيان صدق من هذيل أعـزة

  وهان علينا رغمها وصـغارها 

  منعمة والرزق باد حـرارها
  تلاق لنا حربا شديدا لسعارهـا 

 10عير حرب ليس يخشى فرارهامسا

 أم عمرو امرأة خذام الخزاعي، بعـدما  11هذه المقطوعة هي رد من معقل بن خويلد على ما قالته               
أسرتها بنو سهم بن معاوية يوم النجام، يوم غزاهم معقـل بـن خويلـد فـي نـساء مـن قومهـا عريانـة                

تقـل الـشاعر فـي البيـت الثالـث والرابـع       ولم يروها بعد توبيخها وإهانتها  في البيت الأول والثـاني، ان   
إلــى التهديــد والوعيــد فيكــشف لنــا عــن قــوتهم ومنــاعتهم فخولــت لهــا نفــسها أن تحــرض قومهــا     

حربــا شــديدا "للإغــارة والانتقــام، فــإن حــاولوا ذلــك ســيجابهوا بــبطش وقتــال كبيــر وســيلاقون    
حـذف المـشبه   ) المـشبه (حـرب  فالشاعر هنا شبه الحرب بالنار إلا أنه بعـد أن أبقـى علـى ال     " سعارها

        الـدفء - الحـرارة - الإحـراق -الإضـاءة : مـن صـفات النـار   (به وأبقى على أحد لوازمه وهي شدة الحر - 
ترهيـب لام عمـرو وامـرأة خـذام الخزاعـي مــن      : وفـي ايـراد الـشاعر للحـرب بهـذه الــصورة     ...) الطهـي 

حـروب، حـرب لا شـفقة    معقل بن خويلد، إنها حـرب ليـست كـسائر ال       خطورة خوض الحرب مع قوم  
فيهــا ولا رحمــة، لا رق فيهــا ولا عطــف، لا خلــق فيهــا ولا معــروف، لا هــواء ولا راحــة فيهــا، هــي نــار 

وهـذا العـرض الأسـلوبي    –كلها لا تبقى ولا تضر من الأعداء شيئا، تحرقهم حرقا وتسحقهم سـحقا    
التقينـا إلـى العديـد مـن     التصويري للحرب ليس فيه فن الغرابة والمبالغة الشيء الكبيـر لأنـه إذا           

الشعراء الهذليين عموما فإننا نلقـيهم قـد عرضـوا الحـرب بأسـاليب أخـرى تبـرز الــحرب أكثـر مـن                      
ومن أمثلة ذلـك مـا جـاء فـي معلقـي زهيـر بـن أبـي سـلمى             . الـسرطان أو البركان أو الإعصار أو النار      

  12يقول زهير بن أبي سلمى: وعمرو بن كلثوم

   و ذقتمو ما الحرب إلا ما علمتم

  متى تبعثوهـا تبعثوها ذميمـة

  فتعرككم عرك الرحى بثـفالها

  و ما هو عنهـا بالحديث المرجـم 

  و تضـر إذا ما ضريتموهـا  فتضرم

  و تلقيح كشافا ثم  تنتج  فتيئـم
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  فتنتج لكم غلمات أشأم كلهـم
 فتغلل لكم ما لا تغل لأهلهـا

  كأحمر عاد ثم ترضع فتفـطم

  و  درهـمقرى بالعراق من قفيز 

  :13و يقول الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم

  نطاعن ما تراخى الناس عنـا

  بسمر من قنا  الخطـي لـدن
  نشق بها رؤوس القوم شقـا

 كأن جماجم الأبطال  فيهـا

  و نضرب بالسيوف إذا  غشينـا 

  ذوابل أو بيض يختلينـا
  و تخليها الرقـاب فتخلينـا

 وسوق بالأما عزيرتمينـا

لنــصوص الــشعر الجــاهلي و أخــرى هــي نمــوذج فــي التــاريخ الــذي يمارســه الــشعراء بــوعيهم   هــذه ا        
في بواعثها وآثارهم في انعكاسـاتها علـى النفـوس و شـدة      : الجمالي وحسهم الفني في رسم الحرب       

  .إيقاعاتهم على المشاعر

 هكذا يبدو لنا أن الصورة الاستعارية خروج يـستدعي دخـولا، جيئـة تتطلـب ذهابـا، أو                 
ــصورة          ــي ال ــاً، فالتجــاوز الملاحــظ ف ــاً و تآلف ــاء و خــرق يقتــضي نطاق ــا هــدم يــستوجب بن لنقــل إنه
الاستعارية كان على مستوى اللفظ المفرد فـي ظـاهر الأمـر و لكـن صـداه يتـردد فـيمس الجملـة                   
كاملة، ذلك أن الصورة الاستعارية و هي ضرب من المجاز قائمة في أساسـها علـى تغييـر لعلاقـات            

حدات اللغوية لا لتلك الوحدات نفسها، و هذا ما تؤكده الدراسات اللسانية مـن أن اللفـظ            بين الو 
المعزول لا معنى له، و إنما يكتسب معناه من الشبكة العلاقات التي تكون له مـع سـائر وحـدات                

 و يتمثل النشاز في الصورة الاستعارية في اجتماع لفظين على وجه التطابق و الحال أن لهمـا         . اللغة
ــين التــرادف فــي مــستوى الــدال و الاخــتلاف فــي مــستوى        مــدلولين مختلفــين فيكــون التنــاقض ب

و هـي  (المدلول، و على المتقبل أن يجعل في ذلك التناقض توافقاً بأن يهتدي إلى ذلـك التطـابق             
أفاضته في الفـضاء الـشعري فـي سـحر و جمـال فـإن فـي الوقـت ذاتـه                    ). سمات التشبيه في الاستعارة   

لمعاني و ملأته بالدلالات المختلفة وكثفت مقاصده و عمقـت أبعـاده و مراميـه و جعلتـه            شحنته با 
نــصاً يقبــل علــى قراءتــه فــي كــل زمــان و مكــان لأنــه لــيس روحــاً بــلا جــسد و إنمــا هــو شخــصية     
ــة و         ــة والعاطفي ــة و الجمالي ــف القــيم التعبيري ــى مختل ــا عل ــث توفره ــن حي ــب م ــة الجوان متكامل

  .الفكرية و الاجتماعية
  

الهوامش
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